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مقدمة 

الحمــد لله علــى نعمــة الإســام والإيمــان والإحســان والقــرآن، والصــاة والســام 

علــى أفضــل مــن صلــى وصــام، ووقــف بالمشــاعر، وطــاف بالبيــت الحــرام؛ القائــل: 

»لتأخذوا عني مناسككم« ]أخرجه مسلم من حديث جابر 1297[.
وتذكيــر   وذكــرى  وعامــات  وعبــارات  وقفــات  فيهــا  مختصــرة  رســالة  فهــذه 

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(  ]الذاريات:55[.

بعنوان: )ماذا غرس الحجُّ في قلوبنا(.

مــن  فيــه  الإســام،  أركان  مــن  وركــن  عبــادة،  الحــج  أن  خالهــا  مــن  لنعــرف 

بُ المســلم فــي 
ّ

التقــوى والاســتجابة والتعظيــم والســلوك والأخــاق والآداب مــا يُهــذ

حياتــه، حتــى يســير علــى هــذه الأرض فــي طريــق الطاعــة والاســتقامة وحــاوة الإيمــان 

الموصلة إلى جنات النعيم..

 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
لَت:30[ . ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(   ]فُصِّ

الحــج رحلــة قلبيــة إيمانيــة فيهــا مــن الرحمــة والمحبــة والإخــاء والبــذل والعطــاء 

والوفــاء والتعــاون والبـــر والإحســان مــا يُســكب الإيمــان الصــادق فــي قلبــك وفــؤادك، 

ستبقى آثارها وذكرياتها وجمالها في حياتك كلها! 

فهي رحلة مباركة إذا قمت بأركانها وواجباتها وآدابها.

واسأل من وصل قلبه واكتحلت عينه ووطئت أقدامه رحاب البيت العتيق . 

مــه وشــرّفه 
ّ
 ومهابــة، وزد مــن عظ

ً
 وتكريمــا

ً
 وتشــريفا

ً
اللهــم زد بيتــك هــذا تعظيمــا

 يا ذا الجال والإكرام.
ً
 وتوفيقا

ً
 وإحسانا

ً
 وبرا

ً
 وتكريما

ً
ومن حجه واعتمره تشريفا

فيصل سعيد الزهراني
 @fssz2010
 fssz2010@hotmail.com
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ماذا غرس الحج في قلوبنا

هنا مكة ؟

هنا مكة المكرمة.. هنا البلد الحرام.. هنا البلد الأمين.

هنا البيت العتيق.. هنا بُني البيت.. هنا قبلة المسلميـن.

هنا نزل الوحي.. هنا مهوى أفئدة المؤمنين.. هنا الدعوة والرسالة.

هنا الأمن والإيمان.

هنا وُلِد أبرُّ مولود بأمته محمد صلى الله عليه وسلم.

هنا الهدى والنور.. هنا الشعائر والمشاعر.

هنا الحجر الأسود.. هنا زمزم، الماء المبارك، طعام طعم، وشفاء سقم..

هنا عرفات ومزدلفة ومنى.

هنا تسكب العبـرات.. هنا تجاب الدعوات.. هنا تتنزل الرحمات.

هنا أعظم بقعة على وجه الأرض.

أكرم بمكة من بلد.

وأعظم بها من بقعة مباركة مطهرة ..

)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(      ]آل عمران:97-96[.
ً
حتـــى يعـــود إليهـــا الطـــرف مشـــتاقا لا ينظر الطرف عنها حين ينظرها 

 والهدى والرحمة والنور للعالم كله!
ُ
من مكة انطلقت الرسالة

 اللهم إنا نسألك مما عندك..
 اللهم فأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك.. 

وانشر علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام..

دعاء 
ورجاء
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على بوابة الحرم

مــا مــن مســلم ينطــق: بـــ )لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله( إلا وهــو يحــب مكــة 

 
ً
فقيــرا كان  وإن  فتــراهُ  إليهــا،  الرحــال  وشــدِّ  للســفر   

ً
جاهــدا ويســعى  إليهــا  ويشــتاق 

ويســكن فــي أق�صــى الدنيــا، يجمــع المــال السنيـــن الطــوال، بــل ويحــرم نفســه مــن أعــز 

الأشياء، لكي يجمع قيمة التذكرة إلى تلك البقاع المطهرة!

بــل أعجــب مــن ذلــك مــن يدخــل فــي الإســام ويعــرف الطريــق إلــى الرحمن وينطق 

بالتوحيد )لا إله إلا الله( إلا وتشتاق روحه إلى هذه البقاع المقدسة !

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ(   ]إبراهيم:37[

قال السدي رحمه الله: 

)گ گ گ گ ڳ ڳ( قــال: )خــذ بقلــوب النــاس إليــه، فإنــه 
حيــث يهــوى القلــب يذهــب الجســد، فلذلــك ليــس مــن مؤمــن إلا وقلبــه معلــق بحــب 

الكعبة( )الدر المنثور، 560/8( انظر )ليدبروا آياته( .

يقول ابن القيم رحمه الله : 

»علقــت القلــوب علــى محبــة الكعبــة البيــت الحــرام، حتــى اســتطاب المحبــون فــي 

 لهــم فيهــا الســفر الــذي هــو قطعــة مــن 
ّ

الوصــول إليهــا هجــر الأوطــان والأحبــاب، ولــذ

فــي الوصــول غايــة  العــذاب، فركبــوا الأخطــار وجابــوا المفــاوز والقفــار، واحتملــوا 

المشاق، ولو أمكنهم لسعوا إليها ولو على الأحداق: 

الطريـــق لمســـراك  بعـــدت  وإن  جفونـــي        إليـــك  أســـعى  نعـــم 

وسرُّ هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله : 
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ماذا غرس الحج في قلوبنا

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(   ]الحج:26[

]ابن القيم روضة المحبين )269( )انظر ليدبروا آياته( ص 393[.

يقول ابن عاشور رحمه الله:

عنــد قــول الله تعالــى : )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ(   ]المائدة:97[

 للنــاس )وهــم العــرب( لأنهــا كانــت ســبب هدايتهــم إلــى 
ً
إنمــا كانــت الكعبــة قيامــا

التوحيــد، واســتبقت الحنيفيــة فــي مــدة جاهليتهــم، فلمــا جــاء الإســام كان الحــج 

 ... 
ً
إليهــا مــن أفضــل الأعمــال، وبــه تكفــر الذنــوب، فكانــت الكعبــة – بهــذا – قيامــا

]التحرير والتنوير 383/4 [.   

يقول ابن القيم رحمه الله: 

لا  للحديــد،  المغناطيــس  جــذب  مــن  أعظــم  للقلــوب  الحــرام  المســجد  جــذب 

.
ً
، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا

ً
يقضون منه وطرا

ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 

 إلــى مشــاهدة 
ً
لمــا كان الله ســبحانه وتعالــى قــد وضــع فــي نفــوس المؤمنيـــن حنينــا

 علــى مشــاهدته كل عــام، فــرض علــى المســتطيع 
ً
بيتــه الحــرام، وليــس كل أحــد قــادرا

الســائرين  بيـــن   
ً
مشــتركا العشــر  موســم  وجعــل  عمــره،  فــي  واحــدة  مــرة  الحــج 

والقاعديــن، فمــن عجــز عــن الحــج فــي عــام، قــدر فــي العشــرِ علــى عمــلٍ يعملــه فــي 

بيته، يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ]لطائف المعارف[.

: 
ً
ويهتف الدكتور / ناصر الزهراني قائلا

الوحــي،  مهبــط  إنهــا  الدنيــا،  مُــدن  وأطهــر  الأرض  بقــاع  أقــدس  المكرمــة  مكــة 

ومهــوى الأفئــدة ومشــرق النــور ومســقط رأس النبــي صلى الله عليه وسلم ومــكان مبعثــه، فيهــا أول 
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والســام،  الصــاة  عليهــم  أنبيائــه  قلــوب  هفــت  وإليهــا   ،
ً
مبــاركا للنــاس  وضــع  بيــت 

يوجــه  وإليــه  الســام،  عليــه  إبراهيــم  ومقــام  المبــارك  زمــزم  وفيــه  أوليائــه،  وأرواح 

المســلمون وجوههــم مــن أنحــاء الدنيــا، وفيهــا المســجد الحــرام، الصــاة فيــه بمئــة 

بلــد محفوظــة  منــى ومزدلفــة وعرفــة، وهــي  المقدســة  المشــاعر  ألــف صــاة، وفيــه 

بحفظ الله تعالى لها. ]السيرة النبوية الوجيزة. ناصر الزهراني[

ڻ(    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   )ڳ 
]آل عمران:96[

فلنعرف لهذا البيت العتق عظمته وقداسته وحرمته! �

ويقول إبراهيم الحقيل: 

سك الحج والعمرة يتهيأ المسلم بسفرٍ قد يطول، ويتخذ مابس أخرى 
ُ
وفي ن

س بالنسك،   لقلبه بالتلبُّ
ً
ي من الميقات، إشعارا سك سوى  مابسه التي اعتادها، ويُلبِّ

ُّ
للن

 في طريقه إلى مكة، فا يدخلها إلا وقد تهيأ قلبه لأداء النسك، وامتلأ 
ً
ويستمر مها

 لبيته الحرام. ]التهيؤ للعبادة : إبراهيم بن محمد الحقيل[.
ً
 لله تعالى وشوقا

ً
خشوعا

إنهــا رحلــة قلــوب وليســت رحلــة أبــدان، فمــاذا غرســت هــذه الرحلــة المباركــة  �

في قلوبنا ؟

 : قلوبنــا  فــي  العظيــم  الركــن  وهــذا  الشــعيرة  وهــذه  الرحلــة  هــذه  غرســت  هــل 

الإيمان الصادق والضمير الحي .

هل غرست في قلوبنا تقوى الله، خير زاد في هذه الرحلة !

           )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(   ]البقرة:197[

هــل غرســت فــي قلوبنــا الأخــاق الفاضلــة مــن الرحمــة والحــب والإخــاء وبــذل 

والســماحة وغــض  والجــود والإيثــار والصبــر  والتعــاون  الملهــوف  المعــروف وإغاثــة 

البصر وستر العيوب والعورات.
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ماذا غرس الحج في قلوبنا

ــت لهــا القلــوب وذرفــت منهــا 
ّ
كــم ســمعنا مــن نصيحــة وموعظــة فــي الحــج، رَق

 
ً
وإحســانا  

ً
إيمانــا قلبــه  امتــلأ  مــن  يستشــعرها  ومشــاعر  شــعائر  فمكــة  العُيــون؛ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ   ..
ً
وإخباتــا

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(   ]الحج:34-

.]35

كل هذه الأخاق نراها ونشاهدها على أرض مكة ومشاعرها!

أيها الحاج: �

نريــد أن تبقــى ذكريــات هــذه الرحلــة وآثارهــا معــك فــي قلبــك وبعــد عودتــك إلــى 

وفــي  عملــك  ومقــر  وأصدقائــك  وجيرانــك  وأحبابــك،  وأولادك  أســرتك  بيـــن  بلــدك 

حياتك كلها ! 

إنّها حاوة الإيمان عندما يحس ويشعر به المؤمن في قلبه.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ 
ۉ ې ې ې(   ]الأنعام:163-162[

 ويعتريها ويعترضها نعيم الدنيا وشهواتها!
ً
قد تضعف النفس أحيانا

لكن متى ما استقر ورسخ الإيمان في القلب كانت معه تلك الأخاق الفاضلة 

والمشاعر الراقية وشعرت بها أينما كانت إقامتك!

إنها شعيرة الإسام العظيمة حج بيت الله الحرام .

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(   ]الحج:32[

فمــاذا غــرس الحــج والوقــوف فــي المشــاعر فــي قلوبنــا وحياتنــا وبعــد عودتنــا إلــى 

بادنا وأهلينا ..

فــي البقــاع  إن هــذه المشــاعر مــن الصــدق والإخــاص والإخبــات التــي تحســها 

الطاهرة ينبغي أن تكون مصاحبة لك في حياتك كلها.
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:
ً
ويُبيـن الشيخ عبدالباري الثبيتي هذه المشاعر قائلا

حتــى إذا عــاد الحــاج إلــى بلــده وبيتــه وعملــه وتعاملــه، وســمع الأوامــر الإلهيــة 

والزواجر والشرعية قال: لبيك اللهم لبيك.

يعلنهــا فــي ســائر شــؤون حياتــه، كمــا كان يصــدح بهــا علــى صعيــد عرفــات، إذ 

كيف يستجيب لله في تقبيل حجر ولا يستجيب فيما يجلب الخير ويدفع الضرر.

قلبــه  لهــا ســمعه واســتحضر  أرخــى  )ۈ ۈ ۇٴ(      المؤمــن   إذا ســمع 

 يُنهى عنه  اهـ. 
ً
 يُؤمر به أو شرا

ً
، فهو إمّا خيرا

ً
 مُنقادا

ً
 لله خاضعا

ً
مستسلما

قل: 

لبيك لكل ما يحبه ربي ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخاق.
لبيك اللهم لبيك، محافظة على الصلوات الخمس في المساجد..

لبيك اللهم لبيك، في إخراج زكاتي..
 وطاعة لوالديّ.

ً
لبيك اللهم لبيك، برا

لبيك اللهم لبيك، طاعة واستقامة إلى أن ألقاك يا ربي .
)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(   ]الِحجر:99[

والمقصود بالتلبية الإجابة، وكأن هذا إجابة لدعوة إبراهيم الخليل : )ڎ 

گ(    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
]الحج:27[.

والنــاس كلهــم يعرفــون فــي العربيــة معنــى )لبيــك( فــإن مــن أجمــل مــا يُجــاب بــه 

النــداء هــو قــول : لبيــك. أي قــد أجبتــك. ]مختــر صحيــح مســلم، ج1، كتــاب الحــج . تعليــق/ 

د. سلمان العودة[.
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الحج تعظيم واقتداء

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(   
]الحج:27[

فــي  فــي نتائجــه، عظيــم  فــي مظهــره، عظيــم  فــي مناســكه، عظيــم  الحــج عظيــم 

منافعــه وآثــاره، إذ هــو نــوع مــن الســلوك الرفيــع ولــون مــن ألــوان التدريــب العملــي 

ثــل العُليــا، ثــم هــو ارتبــاط بالواقــع 
ُ
علــى مجاهــدة النفــس مــن أجــل الوصــول إلــى الم

التاريخــي للأمــة الإســامية التــي انطلــق تاريخهــا مــن بــاد الحرميــن؛ فــإذا زار المســلم 

متــه ومنابــع دينــه وأنــوار قرآنــه العظيــم، وتذكــر 
ُ
هــذه البقــاع الطاهــرة تذكــر تاريــخ أ

الرعيل الأول الذين عايشــوا التنزيل وصحبوا الرســول الكريم صلى الله عليه وسلم وكانوا سواســية 

كأســنان المشــط لا فضــل لأحــد علــى أحــدٍ مهمــا كانــت مكانتــه ومنزلتــه إلا بالتقــوى .. 

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ (   ]الُحجُرات:13[ ]الحج: د/عبدالله محمد الطيار[

فكانت هذه الرحلة المباركة بمثابة الثبات والتثبيت على الحق المبيـن والسير 

علــى الصــراط المســتقيم، وزيــادة الإيمــان فــي تلــك القلــوب بالرحمــن، فــإذا مــا عــادت 

إلى أوطانها عادت ومعها تقوى الله تعالى والخوف منه ســبحانه وخشــيته ومراقبته 

.. 
ً
 وعما

ً
في السر والعلن والإحسان إلى خلقه قولا

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(   ]الحج:24[

الحمــد لله.. شــرع لعبــاده حــج بيتــه الحــرام، ورتــب علــى أداء هــذه الفريضــة 

 فــي ســلوك مــن أداهــا بحســب صدقــه وإقبالــه واســتفادته مــن هــذه الشــعيرة 
ً
آثــارا

العظيمــة التــي ينبغــي أن يكــون أداؤهــا نقطــة تحــول فــي حيــاة مــن حــج البيــت العتيــق 

. )الحج، الطيارص158(.
ً
 وتقىً وصاحا

ً
 وبرا

ً
يزداد به خيرا

والمبيــت  بعرفــة  والوقــوف  والمــروة  الصفــا  بيـــن  والســعي  بالبيــت  فالطــواف 

 
ً
بمزدلفــة ورمــي الجمــرات والمبيــت بمنــى أيــام التشــريق، كلهــا اســتجابة لله وتعظيمــا
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لأمــره فــي صــدق العبوديــة لــه، والاتبــاع والاقتــداء بنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم كل هــذه الشــعائر، 

الأفضــل  إلــى  حياتــه  تغيــر  فــي  الكبيــر  الأثــر  لهــا  كان  وإخــاص  بصــدق  أداهــا  مــن 

والأجمل ..

فماذا غرس الحج في قلوبنا ؟
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فضائل الحج

1 -الحج من أفضل الأعمال عند الله تعالى . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل ؟

قال: »إيمان بالله ورسوله«، قيل ثم ماذا؟ قال: »جهاد في سبيل الله«، قيل ثم 

ماذا؟ قال: »حج مبرور«. ]أخرجه البخاري ومسلم[.

2 – الحج من أسباب مغفرة الذنوب .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »من حج لله فلم يرفث 

ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه« ]أخرجه البخاري ومسلم[.
3 –الحج المبرور جزاؤه الجنة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »العمرة إلى العمرة كفارة 

لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة« ]متفق عليه[.
4 – الحج يهدم ما كان قبله .

»أما  قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم:  قال:  الله عنهما  رضي  العاص  بن  بن عمرو  عن عبدالله 

علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن 
الحج يهدم ما كان قبله« ]أخرجه مسلم[.

5 – الحج ينفي الفقر والذنوب. 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تابعوا بين الحج 

والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة وليس للحجة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة« ]رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني[.

6 – الحياة فرصة والأنفاس محدودة .

 عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال صلى الله عليه وسلم : »من أراد الحج فليتعجلْ، فإنه 

الة وتعَرض الحاجة« ]رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني[. قد يمرضُ المريض وتضل الضَّ
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كل الحجيج على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم جاؤوا من كل فج 

 عميق، اجتمعوا على أرض هذه البقعة الطاهرة، مكة المكرمة،

 لا تستطيع أن تصفه الكلمات والعبارات،
ً
 ترى منظرا

 من مظاهر العبودية لله وتحقيق التوحيد لله رب العالمين..
ً
ترى مظهرا

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله : 

موسم عظيم لا يشبهه �صيء من مواسم الأقطار!

كم أنفقت فيه نفائس الأموال؟

وكم أتعبت في السعي إليه الأبدان؟

وكم حصل فيه �صيء كثير من أصناف التعبدات؟

وكم أريقت في تلك المواضع العبرات؟

وكم أقيلت فيه العثرات وغفرت الذنوب والسيئات ؟

وكم فرجت فيه الكربات وقضيت الحاجات ؟

وكم ضج المسلمون فيه بالدعوات المستجابات ؟

وكم تمتع فيه المحبون بالافتقار إلى رب السموات ؟

وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات؟

وكم عاد المسرفون على أنفسهم كيوم ولدتهم أمهاتهم؟

وكم حصل فيه من تعارف نافع واستفاد به العبد من صديق صادق؟

وكم تبادلت فيه الآراء والمنافع المتنوعة ؟

وكم تم للعبد فيه من مآرب ومطالب متعددة ؟

ولله الحمد على ذلك. ]الرياض الناظرة لابن سعدي )ص28([ 

الحجُّ موقفٌ مهيب عظيم، لا يعبر عنه إلا من وقف بتلك 
المشاعر!  وعاش أيامها ولياليها وذاق حلاوة إيمانها !

نسأل الله الكريم من فضله العظيم .

همسة
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خذوا عني مناسككم

ويقول الدكتور عبد الوهاب الطريري حفظه الله :

هــذه رحلــة أفضــل خلــق الله إلــى أفضــل البقــاع وأحبهــا إلــى الله، حيــث ولــد صلى الله عليه وسلم 

ــغ الرســالة وصــدع بمــا 
َّ
ــث، ونــزل الوحــي عليــه أول مــا نــزل، وبل ونشــأ، وشــب وتحنَّ

مــر، فكانــت فِجــاج مكــة وعَرَصَاتهــا مشــرق النبــوة ومنطلــق الدعــوة، فكــم شــهدت 
ُ
أ

شِــعابها ووِهَادُهــا جهــده وجهــاده، وصبــره وبــاءه، ففــي كل شِــعْب تاريــخ، وعنــد كل 

جبل قصة.

يــن،  الدِّ وكمــلَ  المنــة  وعظمــت  النعمــة،  تمــت  أن  بعــد  يعــود  صلى الله عليه وسلم  هاهــو  ثــم 

واجتمعــت إليــه أطــراف الجزيــرة، هاهــو يعــود وهــو يــرى أمتــه مؤمنــة بــه، متبعــة لــه، 

عنــي  »خــذوا  لهــم:  وليقــول  الإســام،  أركان  آخــر  لهــم  ليقيــم  إليــه،   
ً
ــة

َ
مُصِيْخ

مناســككم« رواه مســلم، كمــا قــال لهــم مــن قبــل: »صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــي« 
صحيح البخاري.

فــي أعظــم مســير وأقــدس ســفر،  هــذه رحلــة نرحــل فيهــا بأرواحنــا ومشــاعرنا 

فذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك بلد الله، وهذا الحج إلى بيت الله.

فيــا كل مؤمــن برســالة رســول الله صلى الله عليه وسلم و يــا كل مُحــب لمحمــد صلى الله عليه وسلم ويــا كل مُلــبٍّ 

بيــت الله، أحضــر قلبــك  إلــى   
ً
مُتوجهــا الســماء  فــي  أو ســابح  فــي الأرض  لله، ضــارب 

وشعورك ومشاعرك ..

وسيرة  القلوب،  بمجامع  تأخذ  مشاهد  فترى  صلى الله عليه وسلم،  ركبه  بوجدانك  لتصحب 

عطرة تستجيش المشاعر والشعور، ولا تزال تتأمل في مشاهد هذه الرحلة حتى تتداعى 

إليك رائعات المعاني بأجمل الدروس وأعظم العبر ..  )كأنك معه/ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (

لبيك اللهم لبيك ..  �

إنها أعظم رحلة في الدنيا، إنّها رحلة العمر.
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إنها رحلة قلب وحُب إلى أقدس بقعة على وجه الأرض.

إنها رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ..

بهــا  فــي كل الكلمــات والحــركات التــي يقــوم  رحلــة كلهــا عبـــر وعبـــرات وعظــات 

الحاج على أرض مكة!

تأمل معي في معاني وكلمات هذا الحديث النبوي الماتع: �

فإنّ لك بكل وطأةٍ تطؤها  الحرام،  البيت  تؤمُّ  بيتك  ا خروجكَ من  »أمَّ
وقوفك  وأمّا  سيئة،  بها  عنكَ  ويمحو  حسنة،  بها  لكَ  الُله  يكتبُ  راحلتُكَ 
بعرفة، فإن الله  ينزلُ إلى السماء الدنيا فيُباهي بهم الملائكة، فيقول: 
 غبـراً من كلّ فجٍّ عميق، يرجون رحمتي ويخافون 

ً
هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا

عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثلُ رمل عالج أو مثلُ 
 غسلها الُله عنك، وأما رميكَ الجمار فإنه 

ً
أيام الدنيا أو مثلُ قطرِ السماء ذنوبا

مدخور لك، وأما حلقُكَ رأسكَ فإنّ لك بكل شعرةٍ تسقط حسنة، فإذا طفتَ 
مك« )عن ابن عمر »حسن«، صحيح الجامع 1360(

ُ
بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتكَ أ

قــال تعالــى : )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ(   ]الحج:27[
أبلــغ الله تعالــى صــوت إبراهيــم حينمــا نــادى بالحــج، وحفــظ الله هــذا الأذان، 

 يُــردد فــي الصلــوات، ويتلــى فــي المحاريــب )ڎ ڈ ڈ ژ(   إنهــا 
ً
فجعلــه قرآنــا

إشــارة قويــة أن علــى العبــد أن يفعــل الأســباب التــي يســتطيعها، ثــم يتــرك مــا وراء 

ذلك للقادر الكبير المتعال. )سلمان العودة )رسائل إلى الحجيج( ليدبروا آياته 393 (

الله أكبـر...  �

مــا أعظمهــا مــن رحلــة مباركــة، كل كلمــة وحركــة وخطــوة لــك بهــا أجــر كبيــر، 

فهل من مشمر ؟!
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يقول الشيخ محمد المنجد حفظه الله :

الحج إظهار للعبودية وشكر للنعمة وتربية على الاستسام لله والخضوع له 

والمسارعة إليه وفتح لباب الأمل يعود كيوم ولدته أمه . )زاد الحج ص12(

ويقول الشيخ ناصر الزهراني حفظه الله:

للمغفرة.  المنعم وسفر  بيت  للكريم وقدوم على  للطاعة وقصدٌ  الحج رحلة 

)نسيم الحجاز من مسجد ابن باز( 

ويقول الشيخ أحمد عقيلان رحمه الله :

وجب  نفسه،  على  وفرضه  الحج  نوى  فمن  الأخاق،  في  عظيم  درس  الحج 

عليه ألا يرفث بالكام القبيح، ولا يفسق بارتكاب أي معصية لله، وألا يشتبك في 

مجادلات عقيمة تفسد القلوب، وتشيع الكراهية، ومما يذكر أن كل العبادات في 

الإسام دروس، تعلم الأدب ومكارم الأخاق.  )من لطائف التفسير( 

ويقول العلامة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله : 

الحج مؤتمر إسامي عالمي شرعه العليم الحكيم لعباده المؤمنيـن يلتقون 

، ويدرسون مشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
ً
فيه سنويا

ولقد  ]الحج:27[  ڳ(    ڳ  )ڳ  بقوله:  الحج  مشروعية  الله  علل  ولهذا 

تخوف أعداء الإسام من هذا المؤتمر العظيم، خشية أن يدب الوعي الصحيح في 

المسلميـن فيُنتج الحج ثمراته النافعة اهـ. )الحج – أسرار وأحكام ومنافع( 

ويقول الشيخ عبدالله الطيار :

الحج رحلة كريمة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى مكة البلد الأميـن الذي 

طهره اُلله ورفع منزلته، وأوجب استقبال البيت العتيق فيه في كل صاة، والحج 

 
ً
وإعجابا  

ً
إِكبارا المسلم  يقف  التي  التعبدية  بالتكاليف  زاخر  المبارك  البيت  إلى 

عندما يعرف بعض أسرارها التشريعية.
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والحج غذاء روحي كبير، تمتلئ فيه جوانح المسلم خشية وتقوى لله عز وجل، 

 عن معصيته، تنمو وتترعرع فيه عاطفة 
ً
 وبُعدا

ً
 على طاعته، وندما

ً
 صادقا

ً
وعزما

الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنيـن الصادقيـن الذين عزروه ونصروه وتتاقى فيه 

مشاعر المودة والمحبة والإخاء مع المؤمنيـن المخلصيـن في كل مكان .. )الحج، عبدالله الطيار(

إنــه حــج بيــت الله الحــرام، كلــه أســرار ومشــاعر وشــعائر تغــرس فــي قلــب المؤمــن 

الصــادق توحيــد الله وطاعتــه ومراقبتــه وإحســانه أينمــا كان، بــل وتجعلــه يتذكــر 

 نعــم الله الكثيــرة والكبيــرة الظاهــرة منهــا والباطنــة، والتــي تغمــره وتحيــط بــه 
ً
دائمــا

من كل مكان)پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(   ]إبراهيم:34[

 إليــه 
ً
 منيبــا

ً
 لنعــم ربــه مســتغفرا

ً
 شــاكرا

ً
 حامــدا

ً
فيكــون العبــد بعــد ذلــك عبــدا

 علــى تقصيــره وتفريطــه فــي شــكر ربــه وخالقــه الكريــم الوهــاب. )ڍ ڍ 
ً
نادمــا

ڌ ڌ ڎ ڎ(   ]الِحجر:99[

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله :

 لعبــاده يجتمعــون فيــه مــن أنحــاء 
ً
 جعــل موســم الحــج مؤتمــرا إن الله 

والضراعــة  إلــى الله وســؤاله  القربــة  يريــدون  البشــر،  أجنــاس  ســائر  ومــن  الدنيــا، 

إليــه جميــع حوائجهــم   إليــه، ويطلبــون حــط ذنوبهــم وغفــران ســيئاتهم، يرفعــون 

ويســألونه ســبحانه مــن فضلــه، ويتوبــون إليــه مــن تقصيرهــم وذنوبهــم، ويتعارفــون 

فيــه، ويتشــاورون فيــه، ويتناصحــون ويأتمــرون بالمعــروف ويتناهــون عــن المنكــر، 

)ڎ ڈ  عــز وجــل:  فــي قولــه  إليهــا ســبحانه  أشــار  التــي  المنافــع  مــن جملــة  وذلــك 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(   ]الحــج:27[.
]فتاوى ابن باز )160/16( انظر هكذا حج الصالحون والصالحات د/ علي بن عبدالله الصياح[

وفــي حجــة الــوداع نــزل علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم : )چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   ]المائدة:3[
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قال ابن كثير رحمه الله : 

 علــى هــذه الأمــة، حيــث أكمــل تعالــى لهــم دينهــم،  »هــذه أكبـــرُ نعــم الله 
وفــا يحتاجــون إلــى ديــن غيــره، ولا إلــى نبــي غيــر نبيهــم صلى الله عليه وسلم، ولهــذا جعلــه الله تعالــى 

ــه، ولا حــرام إلا مــا 
َّ
خاتــم الأنبيــاء، وبعثــه إلــى الجــن والإنــس، فــا حــال إلا مــا أحل

حرّمــه، ولا ديــن إلا مــا شــرعه، وكل �صــيء أخبـــر بــه هــو حــق، وصــدق، ولا كــذب فيــه 

« ]تفسير ابن كثير )26/3( انظر: اللؤلؤ المكنون ج4، ص520[ ْ
ف

ْ
ل

ُ
ولا خ

هــذه القواعــد والأحــكام والآداب والأخــاق والمعالــم التــي ذكرهــا رســولنا ونبينــا 

صلــي كمــا 
ًُ
ن سُــنتهُ وهديــه،  محمــد صلى الله عليه وسلم القــدوة والأســوة تجعلنــا نتعلــم منــه ونتبــع 

ى ونحُج كما حج صلى الله عليه وسلم ..
ّ

صل

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو 
ئج(   ]الأحزاب:21[

يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: 

إذا كان لــكل ركــب قائــد، ولــكل رحلــة دليــل، فــإن قائــد ركــب الحجيــج هــو محمد 

صلى الله عليه وسلم، ودليلهم هو هديه وسُنته فهو القائل صلى الله عليه وسلم: »خذوا عني مناسككم«.

 لبيك اللهم لبيك..  لبيك لا شريك لك لبيك.. 
إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك.

التلبية شعار الحج والتوحيد

ونداء الملبين والموحدين

وعنوان الصدق والاستجابة

لله رب العالمين.

همسة
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الحج المبرور 

إن مــن عامــات الحــج المبـــرور الــذي ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة، أن يكــون الحــاجُّ 

 مــن 
ً
 منهــا بقــول أو بفعــل وهــو أيضــا

ً
 حرمــات الله وشــعائره، غيــر مُنتهــكٍ شــيئا

ً
مــا

ّ
مُعظ

لأداء  والمجــيء  الذهــاب  مجــرد  الحــج  فليــس   ، لله  والإخبــات  التقــوى  دلائــل 

المناســك دون استشــعار معانــي التعظيــم لله، ودون احتــرام وصيانــة حرمــات الله 

وشــعائره، وكأن أداء هــذه المناســك لا يحمــل أي معنَــى مــن معانــي التزكيــة والتطهيــر 

والسمو الأخاقي. )مقاصد الحج في القرآن الكريم د. عادل الشدي(

وهــذا مــا نقصــده مــن رســالتنا هــذه، مــاذا غــرس الحــج فــي قلوبنــا، فالحــج كلــه 

معالــم ومقاصــد ومعانــي وأخــاق وآداب وأركان وواجبــات ومحظــورات )افعــل، لا 

تفعل(، كلها تربي المســلم الحق والمؤمن الموفق على الإســام والاستســام والإيمان 

والإحســان والمراقبــة فيراقــب ربــه الســميع البصيـــر فــي كل حركــة وفــي كل شــأن مــن 

 أمــام عينيــه 
ً
شــؤون حياتــه كأنــه يــرى ربــه فــإن لــم يكــن يــراه فــالله تعالــى يــراه ، متمثــا

]الأنعــام:162[   ۈ(    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  ربــه:  قــول 

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(   ]الِحجر:99[. 

كلمة بين يَدَيْ حجة الوداع

ولما تم ما أراده الله تعالى، من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية وعادات 

الجاهلية، وإنارتها بنور الإيمان، وإشعال مجامِرها بالحب والحنان وتم ما أراده الله 

، مــن تطهيــر بيتــه مــن الرجــس والأوثــان، وتاقــت نفــوس المســلمين، الذيــن 

بعــد عهدهــم عــن حــج البيــت، وطفحــت كأس الحــب والحنــان، حتــى فاضــت، ودنــت 

ساعة الفراق، وألجأت الضرورة إلى وداع الأمة، آذن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الحج.

البيــت، ويلقــى المسلميـــن ويعلمهــم  مــن المدينــة ليحــج  فخــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم 

الأخيــرة،  الوصايــا  ويو�صــي  الأمانــة،  ويبلــغ  الشــهادة،  ويــؤدي  ومناســكهم،  دينهــم 
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ويأخــذ مــن المسلميـــن العهــد والميثــاق، ويمحــو آثــار الجاهليــة ويطمســها ويضعهــا 

تحت قدميه.

مدرســة  وكانــت  درس،  وألــف  طبــة 
ُ

خ ألــف  مقــام  تقــوم  الحجــة  هــذه  وكانــت 

الغافــل  وينتبــه  الجاهــل،  فيهــا  يتعلــم  جوّالــة،   
ً
وثكنــة  ،

ً
ســيارا  

ً
متنقلة،ومســجدا

وينشــط فيهــا الكســان ويقــوى فيهــا الضعيــف، وكانــت ســحابة رحمــة تغشــاهم فــي 

الحل والترحال، وهي سحابة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه وعطفه، وتربيته وإشرافه.

وقــد ســجل الــرواة العــدول مــن الصحابــة رضي الله عنهــم كل دقيقــة مــن دقائــق 

فــي  نظيــر  لــه  يوجــد  لا    
ً
تســجيا الصغيــرة  حوادثهــا  مــن  حادثــة  وكل  الحجــة  هــذه 

ــدوي  ــن الن ــيخ أبي الحس ــة للش ــيرة النبوي رحــات الملــوك والعظمــاء والعلمــاء والنُبغــاء..  ]الس

رحمه الله ص 393، انظر)اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون ج4، د/موسى العازمي ص465[

فماذا غرست هذه الرحلة المباركة في قلوبنا ؟

اللهم يسّ العمرة والحج لكل مسلم ومسلمة،

فإن قلوب عبادك تهفو وتشتاق وتحب بيتك العتيق
دعاءٌ 

ورجاء 
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الذبح العظيم 

 إلــى الله تعالــى: 
ً
وفــي موســم الحــج تذبــح الأضاحــي مــن الغنــم والبقــر والإبــل تقربــا

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ 
ې ې ې(   ]الأنعام:162[

الموفــق  البــار  ابنــه  مــع  الســام  عليــه  الخليــل  إبراهيــم  الأنبيــاء  أبــو  ســنة  فهــي 

إســماعيل، وهــي قصــة مليئــة بالــدروس والعبـــر يتذكرهــا الحــاج وغيــر الحــاج، فهــي 

 مؤكدة يطبقها وينفذها ويعمل بها المسلم أينما كان مكانه على وجه الأرض.
ٌ
سنة

لله  التعظيــم  مــن  فيهــا  وإنمــا  فقــط،  لحمهــا  ليُــؤكل  ذبــح 
ُ
ت أنعــام  ليســت  إنهــا 

يمــلأ  مــا  برســوله صلى الله عليه وسلم  والاقتــداء   ، والتنفيــذ لأوامــره  وتعالــى والاســتجابة  ســبحانه 

 وتقوى لله رب العالمين..
ً
 وإحسانا

ً
 وإيمانا

ً
قلب المسلم إساما

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  )ې 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى(   ]الحج:37[

تأمل وتدبر في هذا الموقف الإيماني:

بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  )ئى 
بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(   ]الصافات:102[

إنــه الإيمــان الصــادق الــذي وقــع فــي قلــب إبراهيــم عليــه الســام، هــو الــذي جعلــه 

ينطــق بهــذه المصارحــة مــع ابنــه الــذي بلــغ معــه الســعي فهــو فــي أمــس الحاجــة إلــى أن 

يكون معه يُرافقه ويُعاونه على أمر دينه ودنياه، فيخاطبه خطاب المحبة والأبوة، 

)ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم(   ]الصافات:102[

والتربيــة  والإحســان  الإيمــان  ثمــار  مــن  ثمــرة  هــي  التــي  المفاجــأة  تكــون  وهنــا 

الصالحــة بــكل معانيهــا التــي تربــى عليهــا هــذا الابــن الصالــح، فيقــول )بي تج تح 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(   ]الصافات:102[
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�  … 
ً
عجبا

ما أعظم هذه الكلمات!  وما أصعب هذا الموقف ! 

أي إيمان هذا الذي وقر في قلبه!

يــرى ويســمع حديــث المــوت أمــام عينيــه، فيــزداد إيمانــه وصبـــره ويقينــه بربــه، 

فيضطجــع أمــام والــده ليذبحــه ويضــع السكيـــن علــى حلقــه، وهنــا تأتــي المفاجــأة 

الكبـرى والبشارة العظمى..

ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  )پ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ(   ]الصافات:107-105[

صدق في الإيمان، صدق في الإحســان ، صدق في التســليم، صدق في الثبات، 

صــدق فــي التــوكل، صــدق فــي التنفيــذ، فينجــح الأب وابنــه فــي هــذا البــاء العظيــم، 

ويُكرمهمــا ربهمــا بذبــح عظيــم، يكــون ســنة وذكــرى لهــذا الحــدث العظيــم، ويُخلدهــا 

ربنا في كتابه الكريم، لتستفيد منها الأجيال إلى يوم القيامة. 

وأخاقهــم  وأعمالهــم  أقوالهــم  فــي  والصادقيـــن  الصــدق  حديــث  أجمــل  فمــا 

ومدخلهم ومخرجهم وحياتهم كلها. 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ 
ڳ ڳ(   ]الإسراء:80[

فماذا غرست هذه المواقف الإيمانية في قلوبنا وفي واقع حياتنا؟

احرص على أداء هذه الشعيرة العظيمة في هذه الأيام المباركة .

ولا يصرفك الشيطان عنها بخلاً وكسلاً !

)ژ ژ ڑ ڑ( ]الكوثر: 2[

همسة
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رسالة إلى العلماء 
والخطباء والدعاة

يقول ربنا الرحمن :  �

ڈ(    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ 
لَت:33[ . ]فُصِّ

 لكــم أيهــا العلمــاء، أيهــا الدعــاة، مــا حباكــم الله بــه مــن علــم نافــع وأســلوب 
ً
هنيئــا

راقٍ وموعظة بليغة، أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم وثوابكم.

أيها العلماء .. أيها الدعاة : �

للأمــة  يــن  الدِّ هــذا  تبليــغ  فــي  كبيــرة،  ومســؤولية  عظيمــة  أمانــة  تحملتــم  لقــد 

ونشره في العالم كله، فأنتم ورثة الأنبياء!

 عليكــم أن تعلمــوا حجــاج بيــت الله الحــرام أركان وواجبــات 
ً
لذلــك كان لزامــا

وصفــة حجــة النبــي صلى الله عليه وسلم ومــا فيهــا مــن الأحــكام والأخــاق والآداب قبــل الحــج بوقــت 

كافٍ، فــي مســاجدكم وفــي القنــوات الفضائيــة وعبـــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

وعن طريق الإفتاء.

انشــروا وأرســلوا الكتب والرســائل إلى بادهم عبـــر المطارات والمكاتب والمراكز 

الإســامية فــي أنحــاء العالــم كلــه، وقــد تيســر هــذا الأمــر فــي هــذه الأزمنــة، وقــد كان 

صعب المنال من قبل!

إنها رحلة إلى بيت الله الحرام . �

ن�صى، إلا هذه الرحلة إلى بيت الله العتيق!
ُ
كل رحات الإنسان في الدنيا ت

هــذا الركــن العظيــم )الحــج( ســتبقى آثــاره وأخاقــه ومشــاعره مــع المســلم عمــره 

 كلما تذكرها في حياته!
ً
كله، يتذوقها ويحسها بقلبه بل ويزداد بها إيمانا
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يقول العلامة ابن باز رحمه الله :

وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في هذه المواطن 

المقدســة فيعلموهــم مــا يلــزم مــن مناســك الحــج وأحكامــه علــى وفــق الكتــاب والسُــنة، 

وأن لا يشــغلهم ذلــك عــن الدعــوة إلــى أصــل الإســام الــذي مــن أجلــه بعثــت الرســل 

وأنزلــت الكتــب ألا وهــو التوحيــد، وأنــت لــو أردت أن تتواصــل مــع هــذا الكــم الهائــل 

، فهاهــم قــد جــاءوك هنــا، وأمكــن أن 
ً
 عســيرا

ً
 صعبــا

ً
مــن المســلمين، لوجــدت هــذا أمــرا

توصــل إليهــم هــذه القضيــة المهمــة بــكل ســهولة ويســر، وكــم مــن حــاج رجــع إلــى بلــده 

داعيــة إلــى التوحيــد ونبــذ الشــرك بعــد أن عــرف حقيقــة التوحيــد فــي الحــج .  ]فتــاوى 

ابن باز )160/16( انظر: هكذا حج الصالحون والصالحات، د/ علي بن عبدالله الصياح[

فماذا غرس الحج في قلوبنا؟ �

ا نرى اليوم الماييـن من البشر في الحج يتوافدون على الديار المقدسة 
ّ
وبما أن

فــي تعليمهــم   بعــد آخــر، فــإن الفرصــة مُواتيــة لأن يســتغل أهــل العلــم ذلــك 
ً
عامــا

الإســام،  إلــى  بالانتســاب  اعتزازهــم  وتعميــق  بأحكامــه،  وتفقيههــم  الديــن  أصــول 

وإذكاء روح الحمــاس لديهــم للعمــل بــه، والدعــوة إليــه، والــزود عــن حياضــه، لكــي 

 لرفــع الجهــل عــن الأمــة وانحســار ظلمتــه، ونشــر العلــم وســطوع 
ً
يكــون ذلــك ســبيا

أنواره . ]أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج – فيصل بيـن علي البعداني[

ولا يخفــى مــا تقــوم بــه وزارة الشــؤون الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية 

مــن واجــب الدعــوة إلــى الله فــي نشــر العلــم النافــع بيـــن الحجــاج، منــذ وصولهــم، وفــي 

الجميــع،  جهــود  تتضافــر  أن  نتمنــى  لبلدانهــم،  مغادرتهــم  وعنــد  إقامتهــم  أماكــن 

الوزارة ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والمكاتب التعاونية والجمعيات 

الخيريــة والأمــراء والأغنيــاء، فــا يغــادر حــاج المملكــة العربيــة الســعودية إلا وقــد 

بعقيدتــه  المتعلقــة  المفيــدة  الكتــب  وبعــض  وتفســيره  القــرآن  مــن  هديتــه  اســتلم 

وأخاقــه وحياتــه كل بلغتــه، كذلــك الأســطوانات الصوتيــة والمرئيــة للقــرآن الكريــم 

)مصحف الحرمين الشريفين(، وغيرها من مصاحف القراء المشاهير.
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ــرى كــم فيهــا مــن نفــع لهــم ولأهليهــم 
ُ
عــن طريــق المطــارات والموانــئ البحريــة .. ت

وأسرهم في بيوتهم ومساجدهم ومراكزهم الإسامية.

 
ً
 وشــجع عليهــا ودعمهــا ماديّــا

ّ
كتــب الله أجــر مــن ســهّل المهمــة ودعــا إليهــا وحــث

 ودلّ عليهــا وســاهم فــي نشــرها وتوزيعهــا وطباعتهــا بــل ينبغــي علــى كل مســلم 
ً
ومعنويــا

ومسلمة أن يُساهم بما يستطيع لخدمة الحجاج والمعتمرين ولو : بدعوة صادقة 

فــي ظهــر الغيــب بتيســير أمورهــم وإتمــام مناســكهم وهــم فــي صحــة وعافيــة وأمــن 

وأمان وإيمان من ربنا الرحمن .

أيهــا العلمــاء : خطبــة عرفــة، خطبــة عظيمــة القــدر والشــأن، منــذ أن خطــب 

والأمــوال  مــاء  والدِّ يــن  الدِّ فيهــا  ــم 
ّ
عظ هــذا،  يومنــا  إلــى  صلى الله عليه وسلم  رســولنا  صعيدهــا  علــى 

والأعراض والحقوق والآداب والأخاق.

عطــى حقهــا 
ُ
خطبــة تبــث عبـــر القنــوات الإســامية العربيــة والعالميــة فــا بــد أن ت

إلــى كل مســلم علــى وجــه  وإنمــا رســالة عالميــة  فقــط  ليســت خطبــة  وقدرهــا فهــي 

الأرض، ولنقــول للعالــم كلــه: هــذا ديننــا وهــذا إســامنا. فيجــب أن يُهتــم بهــا ويُعتنــى بهــا 

وأن تترجــم بلغــات العالــم، وأن تكــون لهــا لجنــة إشــراف ومتابعــة يُذكــر بهــا )خطيــب 

عرفة( لكي تؤتي ثمارها الطيبة في قلوب المسلميـن أجمعيـن بإذن الله تعالى .

مــن مكــة يَبــدأ الحــب فــي الله والأخــوة فــي الله وتحقيــق الوحــدة وتوحيــد الكلمــة 

والاجتماع والاعتصام والشورى والتعاون وكل ما فيه الخير لكل باد المسلمين. 

فربنــا الرحمــن يقــول لنــا : )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(   ]آل عمران:103[

الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر لا إله إلا الله..

الله أكبر.. الله أكبر .. ولله الحمد ..
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أصحاب الحملات الكرام

لقــد شــرفكم الله بخدمــة ضيــوف الرحمــن وحباكــم الإشــراف علــى هــذا الركــن 

العظيم من أركان الإسام .

 ودعــوة وخدمــة 
ً
 وتعليمــا

ً
اتقــوا الله ربكــم فــي حجــاج بيــت الله الحرام،اســتقبالا

لهم وتوفير أســباب الراحة لأداء أركان وواجبات الحج بكل يُســر وســهولة، وصدق 

وأمانة، اجعلوا أخاقكم تسبقُ خدماتكم حتى تصلوا إلى قلوبهم .

كونــوا قــدوة لهــم بحُســن الاســتقبال والحفــاوة والترحيــب فقــد أتــوا مــن كل فــجٍ 

فــي أداء هــذا النســك  عميــق. تركــوا الديــار وفارقــوا الأهــل والأمــوال والأولاد رغبــة 

العظيم .

علموهم أحكام وأركان وواجبات الحج عن طريق استضافة العلماء والدعاة 

قبل وأثناء أيام وليالي الحج في الأماكن المخصصة لإقامتهم.

أكرموهم ما استطعتم بالكلمة الطيبة والبسمة المشرقة والخدمة المتميزة.

أثنــاء  تعتريهــم  التــي  والعقبــات والاستفســارات  الصعوبــات  تذليــل  فــي  اســعوا 

!
ً
سيرهم في رحلتهم المباركة

 : 
ً
ويوجه الشيخ عبدالباري الثبيتي حفظه الله نداءً قائلا

لكل من شرفهم الله بمباشرة خدمة الحجيج، أن يتقوا الله فيهم ويسلكوا بهم 

 ،
ً
 وإرشادا

ً
، نصحا

ً
 وسعيا

ً
، طوافا

ً
، إفاضة ومبيتا

ً
 وتفويجا

ً
هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إحراما

بالكلمة  استغال،  با  الواجب  ويؤدوا  الاستقبال،  يحسنوا  أن  وشراء،   
ً
بيعا

الطيبة، بالطريقة الطيبة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر. اهـ.

لمــن فــاز بالدعــوات الطيبــات مــن هــؤلاء الحجــاج طــوال فتــرة حجهــم  طوبــى 

وتنقلهــم بيـــن المشــاعر، لمــا يــرون مــن خدمــة متميــزة ورعايــة ومســاعدة مــن حملتــه، 

فقد توافق هذه الدعوات ساعة إجابة، فيسعد بها أصحابها في الدنيا والآخرة ..
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 يا من أنعم الله عليكم بالأموال هذا يومكم،
أعينوا إخوانكم من الفقراء والمحتاجيـن لأداء هذا الركن 

العظيم، ولكم حسن الثواب من ربكم.

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(

همسة 



28

ماذا غرس الحج في قلوبنا

جهود المملكة العربية 
 السعودية 

في خدمة الحجاج

تقــدم بــاد الحرميـــن لحجــاج بيــت الله الحــرام خدمــات كبيــرة وجليلــة، الــكل 

الحمــد  البــاد ولله  هــذه  مــن فضــل الله علــى  بهــا. وهــذا  يراهــا ويشــاهدها ويســمع 

ثــم تأمــل المشــاريع الكبـــرى العماقــة ابتــداء بعمــارة الحرميـــن الشريفيـــن  والمنــة، 

اللذين يشهدان توسعة كبـرى لم يكن لها مثيل في تاريخ مكة! 

وما زال التخطيط والتنظيم والتطوير والبناء حتى هذه الساعة .

بــل انظــر وتأمــل فــي مشــروع مبنــى الجمــرات، كيــف كان وكيــف أصبــح الآن، 

 
ً
وتأمل في مشــروع قطار المشــاعر كيف يأخذ بمشــاعر قلبك وأنت تســير فيه متنقا

 علــى وقتــك 
ً
بيـــن عرفــات ومزدلفــة ومنــى بــكل يســر وســهولة وســرعة وإنجــاز، حفاظــا

أيها الحاج لكي تستثمر تلك الأيام والليالي المباركة، فيما يقربك من ربك ومولاك.

وكذلك انظر إلى المشاريع في عرفات ومزدلفة ومنى مشاريع جديدة ومتجددة 

فــي كل عــام لا أســتطيع أن أعبـــر عنهــا فــي هــذه العجالــة، وإنمــا هــي لمحــة ســريعة لمــا 

منــذ  راحتهــم  علــى  وتســهر  الحجــاج  لخدمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تبذلــه 

وصولهم إلى أن يعودوا إلى بادهم مُعززين مكرمين..

فــي توســعة الحرميـــن الشريفيـــن وتطويــر خدمــات المشــاعر هــي  يُبــذل  إن مــا 

جهود غير مسبوقة من قبل، والواقع يشهد بذلك.

إلــى خدمــات تطويريــة  يتزايــدون ويحتاجــون  عــام  فــي كل  الرحمــن..  فضيــوف 

حديثــة، وهــذا مــا تســعى إليــه حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، فالحِمــل كبيــر 

أو  توجيــه  أو  رأي  أو  بفكــرة  تبخــل  فــا  جســيمة..  والمســؤولية  عظيمــة  والأمانــة 

نصيحــة أو اقتـــراح يُقــدّم للمسؤوليـــن وللرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام 
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 يخــدم ماييـــن البشــر 
ً
والمســجد النبــوي، فكــم مــن فكــرة أصبحــت مشــروعا ًكبيــرا

من حجاج بيت الله الحرام ..

 لأصحابها عظيم الأجر وحُسن الثواب، فهل من مشمر! 
ً
فهنيئا

 جهــود المملكــة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة للحجــاج، مــن خال 
ً
ولا نن�صــى أيضــا

قــدم 
ُ
ت فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة علــى الطرقــات التــي  الاســتعداد المبكــر 

لهم ما يحتاجون من رعاية وخدمة ودواء دون مقابل ولله الحمد والمنة.

أمــا الإشــراف والمتابعــة والدوريــات الأمنيــة بمختلــف قطاعاتهــا فهــي العيــون 

راقــبُ خطــة وســير وأمــن الحجيــج فــي المشــاعر كلهــا حتــى يــؤدُوا 
ُ
الســاهرة تســهر وت

هذا النسك العظيم وهم في أمن وأمان وإيمان.

إنــه حــدث عالمــي كبيــر اســمه )الحــج( يتــم اســتنفار كل القطاعــات والجهــات 

الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.

تأمل وتدبر في قول ربك :  �

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 
ڄ(    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]الحج:25[

فــي هــذه الآيــة تســلية وطمأنــة لمــن أشــرف علــى أمــن الحــج، وتأميـــن للحجيــج بــأن 

الله ســيعينهم ويوفقهــم إذا صدقــوا مــع الله، وأخــذوا بالأســباب المشــروعة فــي ذلــك 

. )ليدبروا آياته( 
ً
 أو آجا

ً
وحســبهم هذا التأييد الذي يوحي بخيبة المفســدين عاجا

)مركز تدبر للدراسات والاستشارات(.

وهــذا مــا يشــهد بــه الواقــع ولله الحمــد، حشــود بشــرية تصــل إلــى مليونــي حــاج 

أو أكثــر فــي مــكان واحــد محــدد وفــي زمــن ووقــت محــدد، لكــن بعــون الله وتوفيقــه ثــم 

بــإدارة اللجــان المعنيــة بالحــج تســير هــذه الجمــوع الغفيــرة مــن ضيــوف الرحمــن علــى 

مختلف لغاتها في مساراتها المحددة لها بكل يسر وسهولة.
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 :
ً
ويُعلق الدكتور فهد السنيدي قائلا

عمّا نتحدث عن جنود بواسل تمتعوا بخدمة الحجاج أم عن أبطال الصحة 

أم عن جهود تبذل ولحظات تصرف، إنه وطن الرجال الذين يستحقون شرف 

خدمة الحرميـن . اهـ.

 اللهم أعز بلاد الحرمين.. 
بكلمة التوحيد ولزوم الطاعة وجمع الكلمة وتوحيد الصف 

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخدمة الحجيج ، 
ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء 
ورجاء 
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وماذا بعد الحج ؟

أيها الحاج الكريم ..  �

وبعــد أن مــنّ الله عليــك وأكرمــك وأحســن إليــك بحــج بيتــه الحــرام، وعشــت 

أيامهــا وســاعاتها ولحظاتهــا الإيمانيــة، مــا بيـــن طــواف وســعي ووقــوف بعرفــة ومبيــت 

الأرض  لــرب  واســتجابة  طيبــات  ودعــوات  وصلــوات  للجمــرات  ورمــي  بمزدلفــة 

والسموات؟

نــود أن نذكــرك بوصايــا ســريعة لعلهــا تنفعــك فــي حياتــك المســتقبلة، فتعيــش 

حياة طيبة سعيدة. 

يقول الدكتور راشد بن مفرح الشهري حفظه الله :

فبعد أن أتمّ المسلم حجه وق�صى تفثه أو�صي نف�صي وإياه بما يلي:

عليك بتقوى الله بعد أن ذقت حاوتها.

الحرص على أداء الفرائض وأهمها )الصاة الصاة(.

صفاء القلب وسامة الصدر.

ختم القرآن الكريم في الشهر مرة واحدة مع التدبر والعمل به.

حسن الظن بالله، وأنه تعالى قد قبل حجك وغفر لك فكن على أحسن حال 

بعد ذلك.

المحافظة والحرص على صحبة الأخيار والصالحيـن والمسارعة في الخيرات.

كثرة الدعاء، فقد بخلنا على أنفسنا بهذه العبادة العظيمة.

الاستعداد للموت المفاجئ فهو كثير في هذا الزمن فكن على علمٍ وحذر.

ترتيب حياتك والاعتناء بالأولويات .
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بزوجها  والاهتمام  وعفافها  حجابها  على  والحرص  إيمانها  تقوية  المرأة  على 

وأولادها وبيتها. اهـ

فيا من حجّ البيت، وجئت من كلِّ فجٍ عميق، ,لبّيت من كل طرفٍ سحيق.. �

مُــلَ حجّــك، هــا أنــت تتهيــأ للرجــوع إلــى ديــارك، احــذر كل الحــذر 
َ

هــا أنــت وقــد ك

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  بالمحرمــات  التلــوث  إلــى  العــودة  مــن 

مــا  مــا جمعــت وتنقــض  بــدد 
ُ
بنيــت، وت مــا  تهــدم  ]النحــل:92[ فإيــاك أن  ھ(   

أحكمت. ]وماذا بعد الحج : سلمان المالكي )موقع صيد الفوائد([

 غرس الله في قلبك أيها الحاج الكريم 
الإيمان والتقوى وجّملك بالأخلاق الفاضلة في حياتك.

 كتب الله أجركم أيها الحجاج الكرام 
 في خطواتكم وأقوالكم وأعمالكم 

 وحفظكم الله ورعاكم وردكم إلى دياركم سالمين غانمين 
 ورجعتم من ذنوبكم كما ولدتكم أمهاتكم 

إنه ربنا التواب الغفور الرحيم.

دعاء 
ورجاء 


